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المجلــــد )18( العـــــدد )30(

صُ البحْث: مُلَخَّ
ونسقًا  بلاغةً  العرب  أساليب   s أسلوبه  فاقَ  فقد  اللُّغة،  في  منفردٌ  وأسلوبٌ  متميّزٌ  نسقٌ  النبويّة  للبلاغة 
وبيانًا. وحريٌّ به ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام، صاحب اللّسان المبين والنطق المستقيم والحُجّة البالغة. 
فكان s أبلغَ العرب بيانًا وأفصحَهم لسانًا، وأسدّهم عبارةً، وأجملهم أسلوبًا. وقد قُيّض للخطاب النبويّ 
الشريف أن يمتاز بمستوًى عالٍ من البلاغة، إذ حباه الله جوامع الكلم، وهي من الخصائص التي جمعت 
بين الدقّة والإيجاز والقوّة البلاغيّة ما جمعت، وقد تعدّدت وجوه بلاغته s،  منها ما تعلَّق بالمعاني ومنها 

ما تعلَّق بالبيان، ومنها ما تعلَّق بالبديع.
واستقى s من مائدة القرآن الكريم زادًا من البيان العالي الذي استطعنا أن نتبيَّن سيماء تأثّره به، والنَّهل من 
معينه في خطابه النبوي الشريف الذي تميَّز بالفصاحة والبلاغة، وأجادَ في مراعاة مستويات المتلقّين على 

اختلافهم، ومخاطبة عقولهم وقلوبهم.
ي مواطن جماليّاته، وهو  وكانت غاية البحث تكمن في أن نتبيّن معالم فرادة وتميّز الخطاب النبويّ، مع تقصِّ
ما صبونا إليه في بحثنا هذا. وقد سعينا في دراستنا إلى استجلاء مظاهر الفرائد في البيان، فبحثنا في مكامن 

دنا سرَّ جمالها ومدى تأثيرها في النفّس. لنا عليها، وحدَّ تلك الفرائد، ودلَّ
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Abstract:
Eloquence of the Prophet's (peace be upon him and his pure progeny) 
speech is distinguished by a unique structure and a distinct style in language. 
His style surpassed the Arabs in eloquence, composition, and expression. 
It is only fitting for him, as he is the possessor of a clear tongue, upright 
articulation, and comprehensive argumentation. He was the most eloquent 
in expressing ideas, the clearest in speech, the most concise in expression, 
and the most beautiful in style among the Arabs. The noble Prophetic 
discourse was endowed with a high level of eloquence, as Allah, Glorified 
and Exalted be He, endowed him with comprehensive and concise speech, 
which combines precision, brevity, and rhetorical power. His eloquence had 
various aspects, some related to meanings, others related to expression, 
and others related to literary beauty.
The Prophet Muhammad's teachings were deeply influenced by the beauty 
and power of the Quran. His speeches were known for their clarity and 
persuasiveness, effectively reaching people from all walks of life. He spoke 
to their minds and hearts in a way that resonated with them.
This study aims to explore the unique characteristics and the beauty of the 
Prophet's way of speaking. We looked for the hidden gems within his words, 
the things that made them so impactful. We examined where these gems 
came from, why they were so effective, and how they touched the hearts 
and minds of those who heard them.
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المقدّمة:
ــد عــى اختــلاف  ــاه بالفرائ ــاز بغن ــويّ الرّيــف الــذي يمت ــيَ البحــثُ بدراســة الخطــاب النب عن

وســائلها وأدواتهــا التــي تنــدرج تحــت إطــار علــم البلاغــة.
ـــة الفرائـــد في الخطـــاب النبـــويّ مـــن خـــلال غايتهـــا التـــي تهـــدفُ إلى إبـــلاغِ الرّســـالة  يَّ ـــت أهمِّ وتجلَّ
ـــام  ـــةِ والإفه ـــى الإبانَ ـــوم ع ـــةٌ، تق ـــدٌ شريف ـــد مقاص ـــذه الفرائ ـــت له ـــةً، وكان ـــاسِ كافّ ـــة إلى الن ديَّ الُمحَمَّ
ـــتمل  ـــي اش ـــة الت ـــك الخصيص ـــة تل ـــا لدراس ـــا بحثن ـــد خصَصن ـــك فق ـــا لذل ـــاع. وتبعً ـــر والإقن والتأث
ت  ـــدَّ ـــي تب ـــد الت ـــاع، وهـــي تعـــدُّ مـــن الفرائ ـــي تقـــوم عـــى بلاغـــة الإقن ـــويّ، والت عليهـــا الخطـــاب النب
نـــا وقفنـــا في بحثنـــا عنـــد دراســـة  مـــن خـــلال العديـــد مـــن الوســـائل اللغويّـــة والبلاغيّـــة، إلاَّ أنَّ

ـــل. ـــلوب التمثي ـــب وأس ـــاظ والتراكي الألف
ــنَ الرّســولُ الكريــم s خطابَــه بالأســاليب البلاغيَّــة التــي مــن شــأنّها أن تجعــلَ  فقــد ضمَّ
ــف النبــيّ s  المعــاني والألفــاظ بأبعادهــا المختلفــة  العقــول والقلــوب تميــلُ إليهــا، وذلــك بــأن وظَّ
دهــا مــن الناحيــة البلاغيّــة والفنيّــة. وكان مــن أكثــر ما  لإقنــاع مخاطَبيــه، فامتــازت تراكيبُــه بأوجُــه تفرُّ
يميّــز ألفاظــه، هــو دقّــةُ اختيارهــا في مقامهــا المناســب مــن النَّظــم، فــكان موقــع الكلمــة مــن النظّــم، 
كموقــع الفــصّ مــن الخاتــم، بحيــث لا يمكــن الاســتعاضةُ عنهــا بكلمــةٍ أخــرى تحــلُّ محلَّهــا، فكانــت 

اللّفظــةُ الواحــدةُ كفيلــةً بــأن تفــي بالغــرض، وتــؤدِّي وظيفتهــا في الإفهــام.
ــه  ــةً في خطاب ــا مبثوث ــي وجدناه ــة الت ــاليبِ التمثيليّ ــويّ بالأس ــاب النب ــى الخط ــن غن ــلًا ع فض
الريــف، والتــي عملــت عــى تقريــب المعــاني إلى أفهــام الســامعن وتأكيدهــا في نفوســهم، وجعلهــا 
ــه بــن المعــاني  ــن الرّســولُ s مــن أن يجمــعَ في خطاب أوثــق وأشــدّ رســوخًا في الأذهــان. وقــد تمكَّ
الريفــة والمبــاني الجميلــة التــي فيهــا مــا فيهــا مــن الحســن والبهــاء، فكانــت مقاصدُهــا تــرق عــى 

ــاع والإفهــام. العقــول لتــؤدِّي بهــا إلى ســاحل الإقن
يَّــةُ البحــث في السّــعي إلى تتبُّــع مكامــن الفرائــد في الخطــاب النبــويّ الريــف،  وتجلّــت أهمِّ
وذلــك بالوقــوف عنــد دراســة الألفــاظ والتراكيــب، ثــمّ التطــرّق إلى أســلوب التمثيــل الــذي يُعــدُّ 

ــة. ــاليب البلاغيَّ ــة الأس ــن مقدّم م



د حسّوكي  مَجَلَّة تسليم )30(* نعيمة حسين مُحَمَّ 28

ننــا مــن تتبُّــعِ الفرائــدِ المبثوثــة في الخطاب  واعتمدنــا في بحثنــا المنهــج الوصفــيّ التحليــيّ الــذي مكَّ
النبــوي الريــف، وتحليلهــا تحليــلًا تركيبيّاًــا ودلاليّاًا.

لًًا: في معنى الفرائد والمقاصد: أوَّ
الفريــد والفرائــد في اللُّغــة: هــي الشّــذر الــذي يفصــلُ بــن اللّؤلــؤ والذّهــب، وواحدَتُــه فريــدة. 
ــا  ــة كأنّهَّ ــرة النفّيس ــاء، الجوه ــر ه ــد، بغ ــل: الفري ــره، وقي ــل بغ ــم وفُصِ ــدرُّ إذا نُظِ ــو ال ــد ه والفَري

ــدرّ: كبارهــا.1  ــد ال اد صانعُهــا. وفرائ ــرَّ مفــردةٌ في نوعهــا، والفَ
ــن  ــطى م ــة الوس ــدة )الحبّ ــة الفري ــزل منزل ــةٍ تن ــم بلفظ ــانُ المتكلّ ــي إتي ــلاح: " فه ــا في الاصط أمّ
ــآرِبُ  ــا مَ ــي وَلِيَ فيِهَ ــىَ غَنمَِ ــا عَ ــا وَأَهُــشُّ بِهَ أُ عَلَيْهَ ــوَكَّ ــيَ عَصَــايَ أَتَ ــالَ هِ ــة: ﴿قَ العِقــد(، نحــو الآي
( هــي مــن الفرائــد التــي يعــزُّ عــى الفصحــاء أن يأتــوا بمثلهــا".2 أُخْــرَى﴾ )طــه 18(. فلفظــة )أهــشُّ
ومــن شــأن الفرائــد أن تكــونَ الألفــاظُ فيهــا منتقــاةً بعنايــةٍ فائقــة، بحيــث تصعــبُ الاســتعاضةُ 
ــات، لأنَّ  عــن لفظــةٍ مــكانَ لفظــةٍ أخــرى، إذ لا يمكــن أن يســدَّ مســدَّ اللَّفظــة غرهــا مــن المترادف
ذلــك ســيؤدّي إلى فســاد المعنــى. وهــذا هــو المعنــى المــراد مــن الفرائــد، فهــي إذن " عبــارةٌ عــن الإتيان 
بلفظــةٍ فصيحــةٍ، تتنــزّل منزلــة الفريــدة مــن القصيــدة، وهــي الجوهــرة التــي لا نظــرَ لهــا، تــدلُّ عــى 
ة عارضتــه، وجزالــة غريبتــه، بحيــث لــو أُســقِطت مــن الــكلام، عــري  عظــم فصاحــة المتكلّــم، وقــوَّ
مــن الفصاحــة، كقولــه تعــالى: ﴿ الْآنَ حَصْحَــصَ الْحَــقُّ ﴾، فلفظــة )حصحــصَ( فريــدة، يعــسُر عــى 

الفصحــاء الإتيــانُ بمثلهــا في مكانّهــا3 ) يوســف ٥1( " . 
ــكلام  ــى ال ــا ع ــق أيضً ــما تُطل ــر، ك ــب والجواه ــى الذّه ــق ع ــد تُطلَ ــد أنَّ الفرائ ــك نج ــن ذل وم
ــه عِقــدٌ تنتظــم فيــه كلماتُــه، حتــى تتّســق ألفاظُــه مــع معانيــه،  المنظــوم الــذي نظــرَ إليــه البلغــاء عــى أنَّ
وإذا جمعنــا الدّلالــة اللُّغويــة مــع الدّلالــة الاصطلاحيّــة، نجــد أنَّ علــماء البلاغــة عوّلــوا عــى ضَرورة 
ــال  ــة في اتّســاقها. وكان خــر مث ــبيكة المصقول ــح كالسَّ ــم، فتصب ــلك النظّ ــماتُ في سِ أن تنتظــمَ الكل

ل في اشــتماله عــى الفرائــد. ــا في القــرآن الكريــم، المصــدر الأوَّ عــى حُســن وبهــاء النظــم، متجلّيً

د بن مكرم. لسان العرب، ط3 )بروت: دار صادر، 1414هـ(، ج3/ 332. مَّ 1   ابن منظور، مُحَ
د و الأسمر، راجي. المعجم المفصّل في علوم اللغة، مراجعة. إميل يعقوب )دار الكتب العلمية، د.ت.(، 44٧. مَّ 2  التونجي، مُحَ

3   المدني، عي صدر الدين. أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق. شاكر هادي شكر، ط1 )النجف الأشرف: مطبعة النعمان، 1٩6٩(، 26٧.
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ــة بدايــة لكونّهــا كلــماتٍ  والفرائــد في القــرآن " هــي تلــك الكلــمات التــي اكتســبَت صفــةَ الفرديّ
ــا،  ــا قويّاً قً ــا تعلُّ ــا بعده ــا وم ــما قبله ــت ب ــع، وتعلّق ــرآني البدي ــم الق ــلك النظ ــت في س ــة انتظمَ قرآنيّ
بحيــث لا يُغنــي غرهــا غناءهــا في موضعهــا"4. والقــرآن الكريــم غنــيٌّ بتلــك الفرائــد التــي يعجــزُ 
ــن التــي وردَت فيهــا تلــك  النــاس عــن الإتيــان بمثلهــا مهــما بلغَــت درجــةُ بلاغتهــم. ومــن المواطِ

ــنَ﴾ )الشــعراء  14٩(.  ــا فَارِهِ ــالِ بُيُوتً بَ ــنَ الْجِ ــونَ مِ ــه تعــالى: ﴿وَتَنحِْتُ ــد، مــا جــاء في قول الفرائ
وقــد جــاءَت كلمــةُ )فارهــن( هنــا في معــرض الأســلوب الاســتنكاري التعجّبــي مــن صنيعهــم 
هــذا، فالآيــة وردَت في حيّــزِ الاســتفهام الــذي تــمَّ توظيفُــه في ســياق الإنــكار لأشِرهــم وبَطَرِهــم  ٥. 
فكانـت كلمـة فارهـن تعليـلًا لهذا الإنـكار، فعبّرت هـذه الكلمة عن التوبيخ في أسـلوبٍ سـاخرٍ 
مـن أولئـك الذيـن لا يعقلون ولا يهتـدون، وعن أصل الفعل )فَرهَ(، يقول ابـن فارس )ت3٩٥هـ(: 

" الفـاء والـراء والهـاء: كلمة تـدلُّ عى أشر وحِذق، مـن ذلك الفارِه الحـاذِق بالشيء"6.     
وجــاءت هــذه الدّلالــةُ موافقــةً لســياق الآيــة، فــلا يمكــنُ الاســتعاضة عنهــا بغــر كلمــة، إذ إنَّه لا 
يوجــد مــا هــو أليــق منهــا في خدمــة هــذا الســياق، فجــاءت في موضعِهــا المناســب. وكان المــرادُ هو أنَّ 
قــومَ صالــح يضيعــون أوقاتهــم ويبذلــون طاقاتِهــم في ســبيلِ الانجــرافِ وراء توافــه الأمــور، وهــدر 
الوقــت فيــما لا فائــدة تُرتَجــى منــه. فــكان الأوَلى لهــم أن يوظّفــوا طاقاتهــم وأوقاتهــم ليســتثمروها في 

طاعــة الله، فذلــك يورثهــم ســعادة الدّارَيــن.
ــى  ــر، بمعن ــل الآخ ــا قب ــح م ــد( بفت ــع )مقْصَ ــة جم ــي في اللُّغ ــد: فه ــى المقاص ــال إلى معن وبالانتق
القَصْــد، و)قصَــدَ( لهــا معــانٍ متعــدّدة مذكــورة في كتــب اللُّغــة، فهــي تــأتي بمعنــى التوجّــه والعــزم، 
والنهّــوض والأمّ، وطلــب الــشيء وإتيانــه، وهــو أصــل المعنــى، والمعنــى اللّصيــق بهــا، وقد يُســتعمل 
ــه إليه٧ 8.  القَصْــد ـــــ وهــو المصــدر ـــ مرادًا به اســم المفعول، فيــأتي بمعنى المقصــود، أي الشيء المتوجَّ
ــا " تمثّــل المبــادئ الفكريّــة التــي يريــد المتكلّــم تطبيقهــا في الــكلام،  ومــن شــأن المقاصــد أيضًــا، أنّهَّ
وإيصالهــا إلى السّــامع، حيــث تتحــوّل هــذه المبــادئ ـــــ ضمــن آليّــة الــكلام ـــــ الــذي هــو في الأصــل 

د.  " من جماليات البنية اللفظية في الخطاب القرآني،" مجلة الأثر، العدد2٥ . )2016(: 2٧3. مَّ 4  سالم، مُحَ
د حسن. الميزان في تفسر القرآن )جماعة المدرسن، د.ت.(، ج1٥/ 30٥. مَّ ٥   الطباطبائي، مُحَ

6   ابن فارس، أبو الحسن أحمد .مقاييس اللغة، 1٩٩1، ج4/ 4٩6.
٧  ابن فارس، ٥/ ٩٥_ ٩6.

د مرتى. تاج العروس،تحقيق. أحمد فرّاج، ط1 )الكويت: دار إحياء التراث العربي، 1٩6٥(، 2/ 466_ 46٧. مَّ 8   الزبيدي، مُحَ
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صــورةٌ ذهنيّــة إلى صــورةٍ واقعيّــة، تمثّــل انعكاسًــا واضحًــا لصورتهــا في الذّهــن، هــذه المبــادئ تكــون 
ــل  ــلال مراح ــن خ ــا م ــكلام لاحقً ــا في ال ــمّ تطبيقه ــن ث لاً، وم ــة أوَّ ــورة الذهنيّ ــكّل الص ــا لتش دافعً

تشــكّل النــصّ"٩.
:s ثانيًا: تجلّيات الفرائد في الخطاب النَّبويّ الشريف

ــاهُ الله  ــذي حب ــم s ال ــول الكري ــاب الرس ــد في خط ــات الفرائ ــة تجلّي ــا بدراس ــيَ بحثُن ــد عُن وق
ــة. ــم البلاغ ــح عل ــده بمفاتي ــم وأيَّ ــع الكل جوام

ــلوب  ــى أس ــة ع ــمة الغالب ــك لأنَّ السّ ــويّ، وذل ــاب النب ــد في الخط ــة الفرائ ــن دراس ــا م وانطلقن
ــم10. ــع الكلِ ــه أوتي جوام ــا أنَّ ــا فيه ــوى م ــلاغ، وأق ــمةُ الإب ــي س ــرمs ه ــي الأك النب

 وجوامــعُ الكَلِــم هــي " اجتــماعُ المعــاني الكبــار في الكلــمات القِصــار، بــل اجتــماع العلــوم الوافيــة 
في بضــعِ كلــماتٍ، وقــد يبسّــطها الشــارحون في مجلّــدات"11. 

وتجلّت الفرائد في الخطاب النبويّ الريف، من خلال أمرين:
1ــ فرادة الألفاظ والتراكيب:

إنَّ أكثــر مــا يمتــاز بــه الخطــاب النبــويّ الريــف هــو دقّــة اختيــار اللَّفظــة، وتوظيفهــا في مقامهــا 
ــال  ــى إيص ــادرة ع ــرى ق ــة أخ ــاد لفظ ــتحالة إيج ــع اس ــه م ــاءت لتأديت ــذي ج ــرض ال ــب للغ المناس
ــا  ــرادة اللَّفظــة، م ــة عــن ذلــك في مواطــن عــدّة، فمــن ف ــا أمثل ــى بالشــكل نفســه. وقــد وجدن المعن
ــه"12.  ــط عمَلُ جــاء في الحديــث الريــف: "مــن تــرك صلاتــه حتــى تفوتــه مــن غــر عــذر فقــد حَبِ
والحَبَــطُ هــو وجَــعٌ يصيــب الماشــية مــن كأ حتّــى تنتفــخ بطونّهــا فــلا يخــرج عنهــا مــا فيهــا، وهــو 
مــن التخبّــط بمعنــى والاضطــراب13. وقــد وردت كلمــة )حبــط( في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: 

يــنَ﴾ )المائــدة  ٥( .  يــمَانِ فَقَــدْ حَبـِـطَ عَمَلُــهُ وَهُــوَ فِي الْآخِــرَةِ مِــنَ الْخاَسِرِ ﴿وَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلْإِ
فجــاء الحبــط في القــرآن في مقــام أعــمال الكفــار ويعنــي بهــا "مــن يجحــد مــا أمــر الله الإقــرار بــه 

٩   الربيعي، هناء. "نظرية المقاصد البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، رؤية في منظومة التأسيس الفكري لعلم البلاغة العربية،" مجلة كلية 
التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد30 . 110: )2022(.

د )الجزائر: دار الرحاب، د.ت.(، ٧8. مَّ 10   العقاد، عباس محمود. عبقرية مُحَ
11  العقاد، 86.

د باقر. بحار الأنوار، ط2 )مؤسسة الوفاء، 1403هـ(، ج٧٩/ 202. مَّ 12   المجلي، مُحَ
13  ابن منظور، لسان العرب، 2٧0.
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والتصديــق بــه مــن توحيــد الله ونبــوة نبيّــه، والإقــرار بــما جــاء بــه فقــد حبــط عملــه، يعنــي الأعــمال 
ــا تنحبــط ولا يســتحقُّ عليهــا ثوابًــا، بــل يســتحقّ عليهــا  التــي يعملهــا ويعتقدهــا قربــات إلى الله، فإنّهَّ
العقــاب". وتجلّــت فــرادة اللَّفظــة هنــا في توظيــف الفعــل )حبــط( في مكانــه المناســب الــذي يتّســق 
ــه الحديــث الريــف، واســتطاع هــذا الفعــل  ــى مــع الغــرض الــذي جــاء مــن أجل ــى والمعن في المبن
أن يعــبّر بــكلّ مــا يحملــه مــن معنــى الاضطــراب والتخبّــط ليبــنّ مــدى شــناعة مــن يــترك صلاتــه 

ويلهــث وراء اللَّهــو والمتــاع.
ــن يــا رســول  ومــن فــرادة اللّفظــة أيضًــا، هــو قــول رســول الله s : "الدّيــن نصيحــة، قيــل: لمَِ

ــلمن" 14.  ــة المس ــن ولجماع ــة في الدي ــه ولأئمَّ ــوله ولكتاب ــال: لله ولرس الله؟ ق
فقــد جــاء باللّفــظ القليــل الــذي حــوَى معــانَي جّمــةً، فأوجزهــا في كلمــةٍ واحــدة، وهــذا الإيجــاز 

هــو مــن فرائــد اللَّغــة.
ـــه  ـــا في ـــاء إلى م ـــي الدّع ـــة ه ـــاد، والنصّيح ـــوائب الفس ـــن ش ـــل ع ـــلاص العم ـــو إخ ـــح ه "والنصّ

الصـــلاح، والنهّـــي عـــمّا فيـــه الفســـاد"1٥. فجـــاءت هـــذه الكلمـــة )نصيحـــة( محمّلـــة بالمضامـــن 
ـــة  ـــذه الكلم ـــال ه ـــن جم ـــا. وم ـــىّ به ـــا، ويتح ـــن أن يتمثّله ـــي للمؤم ـــي ينبغ ـــة الت ـــة الريف الأخلاقيَّ
ـــا تشـــتمل في معناهـــا عـــى التخلّـــص مـــن كلّ الصفـــات المذمومـــة والشـــائنة، فجـــاءت كلمـــة  أنّهَّ
ـــل  ـــي تحم ـــات الت ـــكلّ الصف ـــه ب ـــت نفس ـــة في الوق ـــوائب، وغنيّ ـــوب والش ـــن العي ـــبرأة م ـــة م نصيح

معنـــى الصفـــاء والنقـــاء والطهـــارة.
كما نجد فرادة اللَّفظة في قوله s: "رويدك يا أنجشة رفقًا بالقوارير"16. 

ــي  ــرّاب فيهــا، وكنّ ــمّيت بذلــك لاســتقرار ال ــارورة، وهــي الزجاجــة، وسُ ــر جمــع ق والقواري
ــة واللطافــة وضعــف  قَّ عــن النســاء بالقواريــر لرقّتهــن وضعفهــن، والنســاء يشــبّهن بالقواريــر في الرِّ
البنيــة، وقيــل: أراد أنَّ الإبــل إذا ســمعت الحــداء أسرعــت في المــشي واشــتدّت، وفي ذلــك مــا يزعــج 
ــواتي يضعفــن عــن شــدّة الحركــة1٧. فجــاءت لفظــة القواريــر  ــة النســاء اللَّ الراكــب ويتعبــه، وخاصَّ

14  المجلي، بحار الأنوار، مج2٧/ 6٧.
د. التعريفات، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1٩83(، 241. مَّ 1٥   الجرجاني، عي بن مُحَ

د الزيتي )قم: منشورات مكتبة بصرتي، د.ت.(،  مَّ مُحَ النبوية، تحقيق. طه  د بن الحسن .المجازات  مَّ مُحَ 16   الريف الرضي، أبو الحسن 
ج1/ 30.

1٧  المجلي، بحار الأنوار، ج22/ 263.
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ــبَ  ــك طل ــة، ولذل ــرَ حقيقيّ ــا قواري ــى ظهره ــلُ ع ــلَ تحم ــاء، وكأنّ الإب ــةِ النسّ ــدى رقّ ــيَ بم لتوح
الرّســول s مــن أنجشــة الإمهــال في الحركــة خشــيةً عــى النســاء مــن المشــقّة.

ـــرأة،  ـــى الم ـــم s ع ـــول الكري ـــف الرس ـــدى عط ـــسَ م ـــن أن تعك ـــة م ـــذه اللَّفظ ـــت ه ـــد تمكّن وق
ورأفتـــه بهـــا، والإحســـان إليهـــا وإكرامهـــا، وذلـــك عندمـــا شـــبّهها بالقواريـــر، ومـــن شـــأن هـــذا 
ـــة  ـــما اشـــتمل عـــى أبعـــادٍ أخلاقيَّ ِّ المـــراد مـــن الزجـــاج، وإنَّ ـــيِّ ـــه لا يقتـــر عـــى البعـــد الحِّ التشـــبيه أنَّ
ســـامية، تقـــوم عـــى تقديـــر المـــرأة والرحمـــة بهـــا، فكانـــت هـــذه اللفظـــة أبلـــغ وآنـــق مـــن لفظـــةٍ 

أخـــرى مرادفـــة لهـــا في الدّلالـــة.
ومن فرادة اللفظة أيضًا، قوله s: "الآن حميَ الوَطِيس"18. 

ــور مجتمــع النــار والوقــود، فمهــما كانــت صفــة الحــرب، فــإنَّ هــذه الكلمــة  والوطيــس هــو التنُّ
ــما هــي تمثِّــل  ــما هــي نــارٌ مشــبوبةٌ مــن البلاغــة تــأكل الــكلام أكلًا، وكأنَّ بــكلّ مــا يقــال في صفتهــا وكأنَّ

ــة1٩.  لــك دمــاءً ناريّــة أو نــارًا دمويَّ
ــا  ــةً، فإنّّه ــاني فخم ــا كانــت المع ــن المعــاني والألفــاظ، فعندم ــا ب ــجامًا وائتلافً ونجــد هنــا انس
ــةً  ــت رقيق ــاظَ كان ــإنّ الألف ــيقةً، ف ــاني رش ــت المع ــا كان ــةً، وعندم ــاظُ جزل ــون الألف ــت أن تك اقتضَ
ســهلةً لتتوافــق معهــا في تأديــة الغــرض وفــق الإيقــاع المناســب للسّــياق. ذلــك أنَّ "بعــضَ الألفــاظ 
ــي  ــليمة الت ــرةِ الس ــردّه إلى الفط ــرٌ م ــو أم ــل، وه ــن الجم ــةٍ م ــع في جمل ــا في أن تق ــن مرادفه ــقُّ م أح
ــها، ونحســب أنَّ  ــة نفسَ ــه يحمــلُ الدّلال ــه، عــى الرّغــم مــن أنَّ ــه مكان ــا وتنكــر مرادف تســتجيدُ لفظً
ذلــك مرتبــط في بعــض نواحيــه بجهــة مــن جهــات الانســجام الصــوتّي بــن مفــردات السّــياق"20. 
ــت  ــما تجلّ ــاظ، وإنّ ــى الألف ــا ع ــر في وروده ــف لم تقت ــويّ الري ــاب النب ــد في الخط وإنَّ الفرائ
مــن خــلال التراكيــب والجمــل أيضًــا، وكان مــن أكثــر مــا يميّزهــا هــو اشــتمالها عــى التكــرار الــذي 
يشــتمل عــى وظيفــةٍ برهانيّــةٍ تقــوم عــى الإقنــاع.  قــال s: "عِــشْ مــا شــئت فإنّــك ميِّــتٌ، 
وأحبـِـبْ مَــن شِــئت فإنّــك مُفارقُــه، واعمــلْ مــا شــئت فإنَّــك مُلاقِيــه"21. فقــد تجلَّــت فــرادة التركيب 

18  الريف الرضي، المجازات النبوية، ج1/ 4٥.
1٩   الرافعي، مصطفى صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )بروت: دار الكتاب العربي، 200٥(، 23٧_ 238.

20  العاكوب، عيسى.  جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثر )مركز تفسر للدراسات القرآنية، د.ت.(، 23.
21  المجلي، بحار الأنوار، ج٧٧/ 1٧٧.
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هنــا مــن التكــرار الــذي عمــل عــى توكيــد المعنــى وترســيخه في نفــس المســتمع، مــع إضفــاء المســحة 
الجماليَّــة الناتجــة مــن التــوازن والتقــارب بــن مفــردات التراكيــب المعطوفــة التــي مــن شــأنّها أن تجعــل 

الخطــاب مســارعًا إلى النفــاذ في أعــماق النفــوس.
ــتطاع  ــا اس ــا أيضً ــه"22. وهن ــرِّ كلِّ ــلُ رأسُ ال ــه، والجه ــرِ كلِّ ــم رأسُ الخ ــول s: "العل ــما يق ك
التكــرار القيــام بتأكيــد الفــرق الشاســع بــن العلــم والجهــل، بــأن جعــلَ الخــر كلّــه ركنـًـا أساســيّاًا مــن 

أركان العلــم، وفي المقابــل عمــل عــى جعــل الــرّ كلّــه ســببًا مــن أســباب الجهــل.
ـــزم  ـــال s: "أربعـــة تل ـــل، ق ـــب أيضًـــا، هـــو اشـــتمالها عـــى الإجمـــال والتفصي ـــرادة التراكي ومـــن ف
كلَّ ذي حجّـــة وعقـــل مـــن أمّتـــي، قيـــل: يـــا رســـولَ الله مـــا هـــنّ؟ قـــال: اســـتماع العلـــم وحفظـــه 

ونـــره والعمـــل بـــه"23. 
فمــن شــأن الإجمــال هنــا هــو التشــويق إلى معرفــة مــا ســيأتي في صلــب الموضــوع، ويعــدُّ الإجمــال 
خصيصــةً أساســيَّة مــن خصائــص الفرائــد في الكلــم، نظــرًا لقدرتهــا عــى شــدّ الانتبــاه إلى مــا تمهّــد 

ــح مــا كان مبهــمًا. لــه مــن الــكلام، حتَّــى يــأتي التفصيــل فيبســط الــكلام، ويوضِّ
اكــم وتخشّــع  ومــن فرائــد التراكيــب هــو اشــتمالها عــى الــرح والتفســر، قــال رســول اللهs: إيَّ

النفــاق، وهــو أن يــرى الجســد خاشــعًا والقلــب ليــسَ بخاشــعٍ"24.
ــنّ ضَرورة  ــره، ليب ــه وتفس ــام برح ــمّ ق ــاق(، ث ــع النف ــب: )تخشُّ ــب الغري ــاء s بالتركي  فج
الابتعــاد عــن الإيــمان المزيّــف الــذي يُبــدي فيــه الإنســان عكــس مــا يُخفــي، لأنَّ الله محيــطٌ بــما يــسّره 

في باطنــه، وهــذا مــن فرائــد الخطــاب النبــويّ.
ــة خصائــص متميّــزة، منهــا أنَّ الألفــاظ امتــازت  وجملــة القــول، كان لنســق البلاغــة النبويَّ
ــا جــاءت متناســقةً فيــما بينهــا، تتميّــز بالإيجــاز  ــف، حتّــى أنّهَّ بالسّــهولة والبســاطة والبُعــد عــن التكلُّ

ــوس2٥.  ــماق النف ــاذ إلى أع ــتطيع النفّ ــة تس ــانٍ عميق ــن مع ــه م ــمّا تحمل ــلًا ع ــى، فض ــكام المعن وإح

22  المجلي، ج٧٧/ 1٧٧.

23  المجلي، ج٧4/ 160.

24  المجلي، ج٧٧/ 166.
2٥   نّهمار، فاطمة الزهراء. بلاغة البيان النبوي )الأنساق والخصائص، د.ت.(، 116.
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2 ــ فرادة التمثيل:
يُعَــدُّ التمثيــلُ مــن طليعــة الأســاليب البيانيّــة التــي يمتــاز بها الخطــاب النبــويّ الريــف، فالتمثيلُ 
ــي مــن جهــاتٍ عــدّة، فهــو خطــابٌ للعقــل بوصفــه  هــو " وســيلةٌ حجاجيّــة ذات تأثــرات في المتلقِّ
ــه  ــة، لأنَّ ــة التصديقيّ ــة إلى الحال ــة العاديّ ــة التصويريّ ــادرًا عــى أن ينقــلَ العقــل مــن المعنــى في الحال ق
ــه يقــوم عــى  بمنزلــة إحضــار المعنــى الُمدعَــى ليُشــاهَد كــما هــو في الواقــع"26. فمــن شــأن التمثيــل أنَّ
تصويــر المشــاهد للمتلقّــي، وذلــك مــن أجــل أن يقرّبهــا إلى ذهنــه، إلاَّ أنَّ التصويــر هنــا ليــس مجــرّد 
ــة وذلــك  ــما يعمــل عــى جعــل تلــك الصــورة المتخيّلــة، وكأنّّهــا حقيقيّ وصــفٍ مــادِّيِّ محســوسٍ وإنَّ
مــن أجــل أن يســارعَ المتلقّــي إلى قبولِهــا وتصديقهــا، وهنــا يظهــر الحــدّ الــذي بــه يمتــاز التشــبيه مــن 
التمثيــل، فليــس كلُّ تشــبيه هــو تمثيــلٌ بالــرورة، وذلــك لأنَّ التمثيــل أخــصّ مــن التشــبيه بــما يمتــاز 

بــه مــن خصيصــة البرهــان والإقنــاع.
ه الجرجانّي )ت 4٧1 هـ( هو ما يكون وجهُه هيئةً منتزَعةً من  ذلك أنَّ " التشبيه التمثيي كما حدَّ
الذي  التشبيه  وأكيدة، وذلك عى عكس  ماسّةً  التأويل  إلى  فتكون حاجته  أمور،  أو  أمرين  متعدّدِ 
ٍ لا يحتاج فيه إلى تأويل"2٧. وقد كثُرت الأمثالُ في الذكر الحكيم،  يكون الشبه فيه من جهة أمرٍ بنِّ
والحديث الريف، وذلك لما فيها من ميزةٍ تقوم عى تقريب البعيد وإيضاح المبهَم وتجلية الغامض. 

بُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ الْعَالمُِونَ﴾. )العنكبوت  43( .  قال تعالى: ﴿وَتلِْكَ الْأمَْثَالُ نَرِْ
ــه أنَّ التمثيــل إذا جــاءَ في أعقــاب المعــاني أو بــرزت هــي باختصــارٍ في  ــا اتّفــق العقــلاء علي "وممَّ

ــن  ــعَ م ــة، ورف ــبَها مَنقَب ــة، وأكس ــاها أُبّهَ ــه كس ــة إلى صورت ــا الأصليّ ــن صوره ــت ع ــه، ونُقل معرضِ
أقدارِهــا، وشــبَّ مــن نارِهــا، وضاعــفَ قواهــا في تحريــكِ النفّــوس لهــا، ودعَــا القلــوبَ إليهــا"28. 
فــكان عمــل التمثيــل في المعــاني كعمــل الســحر، وذلــك لمــا يقــوم بــه مــن وظيفــةٍ تقــوم عــى التأثــر 

ــق غايتــه. في النفــوس، وجــذب العقــول والقلــوب لمــا يوافــق غرضــه، ويحقّ

26  علوي، حافظ  .الحجاج والاستدلال الحجاجي، دراسات في البلاغة الجديدة، ط1 )دار ورد الأردنية للنر والتوزيع، 2011(، 2٥_ 26.
2٧  عمروش، حورية. "حجاجية الصورة الفنية في الحديث النبوي،"العدد8. 368: )2018(.

28   الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. عبدالحميد هنداوي، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 2001(، 8٥.



لََالََْاتِْ د s - دِرَاْسَةٌ تَحْليِْليَِّةٌ فيِ الْمَقَاْصِدِ وَالدَّ سُوْلِ مُحَمَّ Tasleem Journal (30)3٥  *الفَرائدُِ فيِْ خِطَاْبِ الرَّ

ــتعصاء  ــام الاس ــن مق ــتنزاله م ــل، واس ــم للعق ــخر الوه ــةً إلى تس ــفُ ذريع ــلَ ألط ــإنَّ التمثي "ف
عليــه، وأقــوى وســيلة إلى تفهيــم الجاهــل الغبــي، وقمــع ســورة الجامــح الأبّي، كيــف لا وهــو رفــعُ 
الحجــابِ عــن وجــوهِ المعقــولاتِ الخفيّــة وإبــرازٌ له في معــرض المحسوســات الجليّــة، وإبــداءٌ للمُنكَر 
ــى  ــره ع ــوم في جوه ــل يق ــوف"2٩. فالتمثي ــورة المأل ــشّي في ص ــارٌ للوح ــروف، وإظه ــورة المع في ص
ــيَّة تتمكّــن مــن خلالــه المعــاني أن تتّضــح وتتبلــور في  إكســاب المعــاني البعيــدة والمجــرّدة، صــورًا حسِّ
قالــبٍ أقــرب إلى الإدراك، ولا يكتفــي التمثيــل بذلــك، بــل يقــوم أيضًــا بجعــل المجهــول معلومًــا، 

ــا، وهــذا يعــود إلى وظيفتــه التــي تهــدف إلى الإقنــاع والإفهــام.  والغريــبَ مألوفً
وقــد ورد الأســلوب التمثيــيّ بكثــرةٍ في الخطــاب النبــوي الريــف، حتّى شــكّل ظاهــرة واضحة 
في خطابــه s وكان للتمثيــل أغــراضٌ عــدّةٌ تنوّعــت بحســب المعــاني المقتضــاة مــن الســياق. ومــن 

أشــهر تلــك الأغــراض:
أ ـــ التوضيح والتبيين: 

قــال s: "مَثَــلُ القلــبِ مَثــلُ ريشــةٍ بــأرضٍ تقلِّبهــا الرّيــاح"30. وذلــك للاعتقــادات والأحــوال 
ــة ثبوتــه عــى حــالٍ واحــدة31. فقــد عمــل التمثيــل  ــب القلــبُ لهــا، ولسرعــة انقلابــه، وقلَّ التــي يتقلَّ
ــذا  ــة، وه ــبّهها بالريش ــدة، فش ــالٍ واح ــى ح ــوب ع ــتقرار القل ــدم اس ــة ع ــح حقيق ــى توضي ــا ع هن
ــما كانــت لفظــة الريشــة منتقــاةً بعنايــةٍ، وذلــك لتــؤدّي مؤدّاهــا الــذي يجعــل  التشــبيه لم يــأتِ عبثًــا، وإنَّ
كلاّاً مــن القلــب والريشــة يشــتركان في خفّــة الــوزن الــذي يكــون مبعثًــا لتحريكهــما بســهولةٍ كبــرةٍ، 

فمــع خفّــة الريشــة يحــدث التقلّــب السريــع للقلــب الــذي تحرّكــه ريــاح الأهــواء والرغبــات.
:s ومن الأساليب التمثيليّة التي أوردها الرسول في معرض كلامه، هو قول الرسول

ة؛ ريُحها طيّبٌ، وطعمُها طيّب، ومَثَل المؤمن الذي لا  "مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمَثَلِ الأتُرُجَّ

يقرأ القرآن؛ كمثَل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوٌ، ومثَلُ الفاجر الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الريحانة؛ ريحها 
، ومَثَلُ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمَثَل الحنظلة، طعمها مرٌّ وريحها منتنة"32.  طيّب وطعمها مرٌّ

2٩   العمادي، أبو السعود .إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )بروت: دار إحياء التراث، د.ت.(، 61.
30  المجلي، بحار الأنوار، ج٥8/ 1٥0.

31  المجلي، ج٥8/ 1٥0.
د أبو الفضل إبراهيم )دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه،  مَّ 32   ابن أبي الحديد، عزّ الدين. شرح نّهج البلاغة، تحقيق. مُحَ

1٩61(، ج10/ 20.
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ــا نلحــظ الانســجام والتناســق بــن المعــاني والمبــاني، وكان هــذا الأســلوب التمثيــي مكــوّنٌ  فهن
مــن أربــع صــورٍ تُمثِّــل مشــاهد مختلفــة. حيــث تقــوم الصــورة الأولى عــى تشــبيه المؤمــن الــذي يقــرأ 
ــة التــي جمعــت بــن الريــح الطيِّبــة والطعــم الطيِّــب، وفي ذلــك إشــارة إلى عظيــم أثــر  القــرآن بالأتُْرُجَّ
ــة وذلــك  القــرآن الــذي يمــدُّ المؤمــنَ القــارئ بالجــمال الظاهــر والباطــن، فقــد شــبّه القــرآن بالأتُْرُجَّ
ــة إلى  لمــا يحملــه وجــه الشــبه بينهــما مــن دلالــة مترابطــة، تقــوم عــى نقــل الرائحــة والطعــم مــن الأتُْرُجَّ

الظاهــر والباطــن للمؤمــن القــارئ للقــرآن33. 
الطعم  ذات  بالتمرة  القرآن  يقرأ  لا  الذي  المؤمن  تشبيه  عى  قامت  الثانية،  الصورة  أنَّ  حن  في 
الحلو، ولكنَّها تفتقد للرائحة، وما هذا الافتقاد للرائحة إلاَّ لأنَّ المؤمن في هذه الحالة لا يقرأ القرآن.
ــرآن  ــراءة الق ــزم بق ــذي يلت ــر ال ــبيه الفاج ــى تش ــوم ع ــي تق ــة فه ــورة الثالث ــال إلى الص وبالانتق
ــت  بالريحانــة التــي انفــردت بصفــة الريــح الطيِّبــة دون الطعــم الــذي وصفــه بالمــرارة، وقــد دلَّ
ــا أو فاجــرًا، ولهــذا  الصــورة هنــا عــى فضــل القــرآن الكريــم عــى مــن يلــزم قراءتــه وإن كان منافقً
. والمــراد بالطعــم المــرّ، هــو  شــبّهه بالريحانــة التــي اقتــرت عــى طيــب رائحتهــا لكــنّ طعمهــا مــرٌّ
حقيقــة الفاجــر والجــزء الباطــن منــه، في إشــارة إلى الصــورة المخفيــة للفاجــر الراســخة في أعماقــه، 

ــي عــبّر عنهــا بالطعــم. ــرارة الت فهــي تحمــل الم
ــا الصــورة الرابعــة، فقامــت عــى تشــبيه الفاجــر الــذي لا يقــرأ القــرآن بالحنظلــة ذات الطعــم  وأمَّ

المــرّ والرائحــة الكريهــة34. 
ب ــ الترغيب:

:s تجىّ غرض الترغيب في أسلوب التمثيل، في قوله
ــوم  ــه في الي ــاب أحدكــم يغتســل من ــلُ نّهــرٍ جــارٍ غمــر عــى ب ــوات الخمــس مَث ــلُ الصل ــما مَث "إنَّ
ــع  ــوب م ــن الذن ــى م ــذا ينق ــل، فك ــر الغس ــدرن بتوات ــن ال ــه م ــي بدن ــما ينقّ ــالات، فك ــس اغتس خم
مداومتــه الصــلاة، فــلا يبقــى مــن ذنوبــه شيء"3٥. جــاء التمثيــل هنــا مــن أجــل أن ينبّــه عــى فوائــد 

33   برباري، شهرة. "بلاغة الصورة البيانية في الحيدث النبوي - قراءة في نماذج من صحيح البخاري،" مجلة إشكالات في اللغة والأدب  
المجلد 12، العدد2 . 448: )2023(.

34  برباري، 448.
3٥  المجلي، بحار الأنوار، ج٧٩ / 223.
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الصــلاة وعظيــم أثرهــا في كونّهــا تطهّــر الإنســان مــن أدران الذنــوب والآثــام، وتصفّيــه مــن شــوائب 
المعــاصي، فــكان تشــبيه الصــلاة بالنهــر كفيــلًا بــأن يــؤدِّي معنــى التصفيــة والتنقيــة. فــكان التمثيــل 
ــه يفخُــم بالتمثيــل  في هــذه الصــورة أشــدّ تأثــرًا في النفــوس، وأظهــر للمعــاني، فمــن شــأن المعنــى أنَّ

ويــرُف ويكمــل36.  
ومــن الصــورة التمثيليَّــة التــي تحمــل معنــى الترغيــب، قولــه s: "إنَّ مَثــلَ مــا بعثَنــي الله بــه مــن 
الهــدى والعلــم كمَثَــلِ الغيــث الكثــر، أصــابَ أرضًــا فــكان منهــا نقيّــة قبلــت المــاء، فأنبتَــت الــكأ 
ــقوا  ــوا وس ــاس، فرب ــا الن ــع الله به ــاء، فنف ــكَت الم ــادب أمس ــا أج ــت منه ــر، وكان ــب الكث والعش
ــما هــي قيعــانٌ لا تمســك مــاء ولا تنبــت كأ، فذلــك مثَــلُ  وزرعــوا. وأصــاب منهــا طائفــةً أخــرى إنَّ
مــن فَقــه في ديــن الله، ونفعــه مــا بعثنــي الله بــه فعلــم وعلَّــم. ومثــل مــن لم يرفــع بذلــك رأسًــا ولم يقبــل 

هــدى الله الــذي أرســلت بــه"3٧. 
ومــن الملحــوظ هنــا أنَّ أســلوب التمثيــل في الحديــث الريــف يتشــابه كثــرًا في البنــاء مــع 
ــذِي يُنفِْــقُ  ــنِّ وَالْأذََى كَالَّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَا تُبْطِلُــوا صَدَقَاتكُِــمْ باِلْمَ ــا الَّ َ أســلوب الآيــة الكريمــة، ﴿يَــا أَيهُّ
مَالَــهُ رِئَــاءَ النَّــاسِ وَلَا يُؤْمِــنُ بِــاللهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ صَفْــوَانٍ عَلَيْــهِ تُــرَابٌ فَأَصَابَــهُ وَابِــلٌ 
ــوْمَ الْكَافرِِيــنَ﴾.) البقــرة 264( ــدِي الْقَ ــبُوا وَاللهُ لَا يَهْ ــا كَسَ ءٍ مِمَّ ــىَ شَيْ ــدِرُونَ عَ ــدًا لَا يَقْ ــهُ صَلْ كَ فَتَرَ
ويـأتي مكمـن الجـمال في التمثيـل القـرآنّي إلى سرعة انجـلاء الدلالة لعقـل المتلقّي وغزوهـا لقلبه، 
وقـد عمـل التمثيل هنا عى وصف حال المهتدي بنور الإسـلام، الذي شـمله الغيث بنعمه وخراته، 
ـة التي بعثهـا الله ليغيث ويروي  يَّتـه ونالـه الخـر الوفر من هدي الإسـلام والرسـالة النبويَّ فعـرف أهمِّ
بهـا القلـوب الظمـأى المتعطِّشـة للهدايـة. أمّـا أولئـك الذيـن أعرضـوا عـن نـور الهدايـة، ولم يعرفـوا 
ـا لم تدرك  قيمـة مـا جـاء بـه الإسـلام من رسـالة فحالهـم كحـال القيعان التي لا يسـتقرّ المـاء فيها، لأنّهَّ
ـه " يرفـع الأسـتار عن الحقائـق حتى يريـك المتخيل في صـورة المحقّق،  يَّتـه. فمـن شـأن التمثيـل أنَّ أهمِّ

والمتوهّـم في معـرض المتيقـن، والغائـب كأنّه مُشـاهَدٌ وفيـه تبكيت للخصـم الألدّ"38. 

36  الجرجاني، أسرار البلاغة، 121.
3٧  المجلي، بحار الأنوار، ج1/ 184.

التراث،  إحياء  دار  التأويل )بروت:  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  الكشاف عن حقائق  الزمخري، جار الله محمود بن عمر.     38
د.ت.(، 10٩.



د حسّوكي  مَجَلَّة تسليم )30(* نعيمة حسين مُحَمَّ 38

:s ومن بلاغة التمثيل، قوله
"أنا وكافلُ اليتيم كهاتَن في الجنَّة إذا اتَّقى الله ، وأشار بالسبّابة والوسطى."3٩. 

ــت أداة الإشــارة محــلّ أداتي  ــدّلالات، وحلَّ ــد مــن ال فقــد أوجــز اســم الإشــارة )هاتــن( العدي
التشــبيه المــرّح بهــما )كالــكاف، ومثــل(. وقــام هــذا الاســم الإشــاريّ بالتكثيــف الــدلالّي الــذي 
ــول  ــل الرس ــأن جع ــك، ب ــب بذل ــلال الترغي ــن خ ــه م ــثّ علي ــل الخــر، والح ــاد في ضَرورة فع أف
الكريــم s مــن يكفــل اليتيــم مقرّبًــا إليــه، بنفــس المــدى الــذي يكــون بــن الإصبعــن اللّذيــن أشــار 

ــيّ الأكــرم، ليشــجّع النــاس عــى المســارعة في فعــل الخــرات. مــن خلالهــما النب
جــ الترهيب:

ــما مثَــي ومثَــل النــاس كَمثــل رجــل اســتوقدَ نــارًا، فلــمّا أضــاءَت  ومــن الترهيــب قولــه s: "إنَّ
مــا حولــه، جعــل الفــراش وهــذه الــدوابّ التــي تقــع في النــار تقــع فيهــا، وجعــل يحجزهــن، فيغلبــن 
ــوا عــن  ــوا عــن النــار، هلمُّ ويقتحمــن فيهــا، قــال: وذلــك مثــي ومثلكــم أنــا آخــذ بحجزتكــم هلمُّ

النــار، فتغلبوننــي وتقتحمــون فيهــا"40. 
ــاقط  ــرة بتس ــار الآخ ــاقطهم في ن ــبّه تس ــما ش ــراش، ك ــه بالفَ ــن ل ــي s  المخالف ــبّه النب ــد ش فق
اهــم، والجامــع بينهــما هــو اتّبــاع  الفَــراش في نــار الدنيــا مــع حرصهــم عــى الوقــوع في ذلــك، ومنعــه إيَّ
الهــوى، والانجــرار وراءهــا، وضعــف التمييــز بــن الصــواب والخطــأ، وحــرص كلّ مــن الطائفتــن 

عــى هــلاك نفســها بيدهــا41. 
هــم إلى النــار عــى قصــد الهلَكــة،  "وهــذا مثــل كثــر المعــاني، والمقصــود أنَّ الخلــق لا يأتــون مــا يجرُّ

ــما يأتونــه عــى قصــد المنفعــة، واتّبــاع الشــهوة كــما أنَّ الفــراش يقتحــم النــار لا ليهلــكَ فيهــا بــل  وإنَّ
لمــا يصحبــه مــن الضيــاء"42. 

ومن ذلك نجد أنَّ الرسول s اعتمد الأسلوب التمثييّ الذي يقوم عى التصوير في خطابه الريف، 
وذلك بأسلوبٍ سهلٍ وواضح، يفهمه كلّ مستمعٍ من أجل التأثر في نفوسهم وتلين عقولهم وقلوبهم.

د.  ميزان الحكمة، ط1 )دار الحديث، د.ت.(، 3٧08. مَّ 3٩  الريشهري، مُحَ
40  المجلي، بحار الأنوار، ج28/ 32.

د الكاندهولي )مطبعة ندوة العلماء الهند، د.ت.(، ج3/ 464. مَّ 41  الكنكوهي، رشيد.  الكوكب الدري عى جامع الترمذي، تحقيق. مُحَ
42  درية أحمد، "الإيجاز والإطناب في الحديث النبوي الريف" )جامعة أم درمان، 2006(، 141_ 142.
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يَّة التمثيل: 3- أهمِّ
اســتعمل الرســول الكريــمs في خطابــه التمثيــل لترســيخ الفكــرة وتأكيدهــا، ومــن أجمــل مــا 
دًا متميــزًا عــن غــره مــن  يمتــاز بــه أســلوب التمثيــل هــو الخصيصــة التــي يتّســم بهــا فتجعلــه متفــرِّ
الوســائل البلاغيَّــة، وهــذه الميــزة تتجــىّ في كونــه خطابًــا غــر مبــاشٍر يقــوم عــى الأســلوب القصــي 
الــذي يُعنــى بجعــل الحكــم والعــبر مجملــة عــى شــكل أحــداث يتــمّ وصفهــا حتَّــى يتخيلهــا الســامع 
ومــن ثــم يشــعر بأنــه عاشــها حقيقــة. فالتمثيــل كفيــلٌ بــأن يأخــذَ بيــد الســامع أو المتلقّــي، ويــرب 
ــه  لــه الأمثــال القريبــة مــن الســياق الــذي هــو بصــدده، ومــن ثُــمَّ يجعلــه يقنــع ويتحقّــق بــما ســمع وكأنَّ
ــه " يعمّــق الصــورة والانطبــاع المــراد غرســه في  رآه رأيَ العــن. ومــن شــأن الأســلوب التمثيــي أنَّ
ــي، فــإن كان الغــرضُ ترغيبَــه في تلــك الصــورة، فــإنَّ ذلــك التشــبيه يــترك خيــالاً حســناً  نفــس المتلقَّ

في نفســه، وإنْ كان الغــرضُ تنفــره منهــا تــرك التشــبيه في نفســه خيــالاً قبيحًــا منفّــرًا"43.
ــب  ــاد، وتقري ــثِّ والإرش ــظ والح ــى الوع ــوم ع ــة تق ــيلةٍ برهانيَّ ــرَ وس ــلُ خ ــك كان التمثي لذل
ــك إذا شــبّهت  المعنــى المــراد توصيلــه وإلباســه صــورةً محسوســة قريبــة مــن الأذهــان. "ألا تــرى أنَّ
ــا في النفــس خيــالاً حســناً، يدعــو إلى الترغيــب  صــورة بصــورة هــي أحســن منهــا، كان ذلــك مُثبتًِ
فيهــا، وكذلــك إذا شــبّهتها بصــورة شيءٍ أقبــح منهــا كان ذلــك مثبتًِــا في النفــس خيــالاً قبيحًــا يدعــو 

ــزاع فيــه"44.  إلى التنفــر عنهــا، وهــذا لا ن
ولم يرد هذا الأسلوب البلاغيّ في الحديث النبوي الريف إلّا من أجل غاية إقناعيَّة تقوم عى 

يّاًا، مماّ يجعل المعنى أوكد وأشدّ رسوخًا في النفّس. دة، وإلباسها ثوبًا حسِّ تصوير المعاني المجرَّ
الخاتمة:

من أهمِّ النتائج التي توصّل إليها البحث:
ــه خطــاب بلاغــي ذو مقاصــد شريفــة، تهــدف إلى الإبانــة  ــــ يُعَــدُّ الخطــاب النبــويّ الريــف بأنَّ 1 ـ
ــاذ  ــن النف ــن م ــي، إذ تمك ــاع المتلقّ ــائل وإقن ــح المس ــة لتوضي ــب المبهم ــن الحج ــتار ع ــف الأس وكش
إلى أعــماق النفــوس والتأثــر فيهــا وذلــك في ســبيل إثبــات الحجّــة أمــام المتلقّــي، مــع تعديــل فكــرٍ 

43  عمروش، "حجاجية الصورة الفنية في الحديث النبوي،" 36٧.
د عبدالحميد )بروت: المكتبة العرية، 1٩٩٥(، 3٧8. مَّ 44   ابن الأثر، ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق. مُحَ
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ــة التــي تخــدم  ــة والبلاغيَّ وتقويــم ســلوك ودفــع الالتبــاس مــن خــلال العديــد مــن الوســائل اللُّغويَّ
الغــرض، مــع مراعــاة أحــوال المتلقّــن لهــذا الخطــاب عــى اختــلاف مســتوياتهم.

2 ــــ امتـازت اللَّفظـة في الخطـاب النبـويّ الريـف بإيجازهـا مـع اشـتمالها في الوقـت نفسِـه عـى 
نت  ـا اتَّصفت بالتكثيف الـدلالّي، إذ تمكَّ العديـد مـن المعاني، فمن شـأن اللَّفظـة في الخطاب النبويّ أنّهَّ
فـة مـن بضعـة أحـرف مـن إجمـال معـانٍ جمَّـة، لا يرقـى إلى إيجازهـا إلاَّ مـن أوتي جوامـع  كلمـة مؤلَّ

الكلـم، فضـلًا عـن الألفـاظ كانـت في سـبكها كالعقـد المنظـوم مـن الـدرِّ في اتِّسـاقها وانسـجامها.
ــرار  ــدّة، كالتك ــة ع ــص برهانيّ ــويّ بخصائ ــاب النب ــل في الخط ــب والجم ــمت التراكي 3 ـــــ اتَّس
الــذي كان لــه أهميّــةٌ كبــرةٌ في تأكيــد المعنــى وتقريــره، زيــادةً عــى مــا تفــرّدت بــه التراكيــب مــن ميــزة 
الإجمــال والتفصيــل، التــي اســتقاها الرســول الأكــرم مــن معــن القــرآن الكريــم الــذي كثُــرت فيــه 

هــذه الظاهــرة البلاغيّــة.
ل ظاهــرةً  4 ـــــ أولى الخطــاب النبــويّ اهتمامًــا بالغًــا وشــأنًا كبــرًا بأســلوب التمثيــل الــذي شــكَّ
واضحــة في الخطــاب النبــوي الــذي اعتمــد عــى ضَرب الأمثــال مســتلهمًا ذلــك مــن البيــان العــالي، 
يــة في تقريــب المعنــى مــن الأذهــان ومخاطبــة  ــة وظيفتــه المتجلِّ يَّ وذلــك لمــا ينفــرد بــه التمثيــل مــن أهمِّ

ــة المبثوثــة في الخطــاب النبــويّ الريــف.  الوجــدان، وذلــك لكونــه مــن مقدّمــة الفرائــد البلاغيَّ
ــــ تشــابه التمثيــل النبــويّ الريــف مــع التمثيــل القــرآنّي وذلــك من خــلال الأســلوب، وكثرًا  ٥ ـ
مــا وجدنــا اشــتمال التمثيــل النبــويّ عــى آيــات القــرآن الكريــم وذلــك لترســيخ المعــاني في الأذهــان، 
إذ عمــل التشــبيه التمثيــيّ في الخطــاب النبــويّ عــى تقريــب المعــاني البعيــدة إلى المــدارك العقليَّــة، مــن 

خــلال صوغهــا في قوالــب محسوســة تلــمُّ بهــا العقــول عــى تبايــن درجاتهــا.
6 ـــــ اتَّصفــت الأســاليب التمثيليّــة في الخطــاب النبــويّ بالوضــوح والبســاطة مــع انعــدام 
ــما  ــه لم يكــن حضــورُ التشــبيه التمثيــي في الخطــاب غايــةً في حــدّ ذاتــه، وإنَّ ــف فيهــا، وذلــك لأنَّ التكلُّ
كان وســيلةً، يتــمُّ مــن خلالهــا النفــاذ إلى غايــةٍ شريفــةٍ، تتبــدّى في الإقنــاع والإفهــام، ومخاطبــة العقول 

والقلــوب معًــا.
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